
ماذا بعد سقوط
القانون والأخلاق

تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي

ماذا بعد سقوط
القانون والأخلاق





ماذا بعدً سقوط 
القانون والأخلاق

تســتمر حلقــات المأســاة الفلســطينًية في التدحــرج فــوق جثــث القانــون الدولــي والقيــم الإنســانية التــي يفُتــرض أنهــا عالميــة. 
ــادة  ــقلًًا بجــراح عميقــة وآلام متراكمــة، خلفتهــا واحــدة مــن أبشــع جرائــم الإب فبينًمــا يســتقبل شــعب غــزة عــام 2026 مث
الجماعيــة في التاريــخ المعاصــر، تكشــف أحــداث الأســبوع عــن اســتمرار آلــة القتــل والتهجيــر، ليــس كأحــداث منًفصلــة، بــل 
كأجــزاء مترابطــة مــن نظــام قمعــي واحــد. المشــهد الأكثــر إيلًامــاً لــم يعــد مأســاة الفلســطينًييّن وحدهــم، بــل أصبــح اختبــاراً 
مصيريــاً للضميــر العالمــي وللقواعــد الدوليــة التــي تتهــاوى واحــدة تلــو الأخــرى، في فلســطيّن وفي فنًــزويلًا علــى حــد ســواء.

ــة الشــهداء إلــى 71,391 شــهيداً، لكــن وراء  في غــزة.. حيــث تحولــت الأرقــام إلــى مجــرد ذاكــرة للإبــادة، ارتفعــت حصيل
هــذه الأرقــام المجــردة تقبــع كــوارث إنســانية مُركبــة: انهيــار شــبه كامــل للمنًظومــة الصحيــة حيــث تــوفي نحــو نصــف مرضــى 
الكلــى في القطــاع، وعجــز الدفــاع المدنــي عــن إزالــة أخطــار المبانــي المتضــررة، وأكثــر مــن 9,500 مفقــود تحــت الأنقــاض.

المنًهجــي« لحقــوق  ويتابــع الاحــتلًال سياســة »الخنًــق  الفلســطينًي،  الفصــل علــى الجســد  يخُتبــر نظــام  في الضفــة 
الفلســطينًييّن، التــي أضحــت واقعــاً قــاتلًًا يعيشــه أكثــر مــن 12 ألــف طفــل فلســطينًي في حالــة نــزوح قســري في الضفــة، 
كمــا أدت هجمــات المســتوطنًيّن إلــى تهجيــر ســكان 85 مجتمعــاً فلســطينًياً خلًال الســنًوات الــثلًاث الماضيــة، بينًمــا يواصــل 
الاحــتلًال فــرض واقــع تهويــدي في القــدس، حيــث يقتحــم الأقصــى عشــرات المــرات في الأســبوع، ويمًنًــع الأذان في الحــرم 

الإبراهيمــي.
وأمــا ســجون الاحــتلًال... مختبــرات التعذيــب البعيــدة عــن الأعيّن، فتتعالــى التحذيــرات الحقوقيــة مــن انتشــار مــرض 
»ســكابيوس« داخلهــا، بينًمــا تكشــف هيئــات حقوقيــة عــن تعــرض أســرى ســجن نفحــة لاعتــداءات دمويــة. هــذه الانتهــاكات 
ليســت جديــدة، فمنًــذ أكتوبــر 2023، تــوفي حوالــي 100 فلســطينًي في الأســر الصهيونــي، منًهــم 54 مــن غــزة و29 مــن 

الضفــة.
في ســياقٍ متصــل يضــع أساســيات النًظــام الدولــي تحــت المســاءلة، تأتــي عمليــة اختطــاف الرئيــس الفنًزويلــي نيكــولاس 
مــادورو كعلًامــة فارقــة علــى »ســقوط القانــون الدولــي«. فمــادورو الــذي كان مــن أشــد المدافــعيّن عــن فلســطيّن، وأعلــن أن 
»فنًــزويلًا كلهــا هــي فلســطيّن«، تم اعتقالــه بعمليــة عســكرية أمريكيــة خارجــة عــن الإطــار الدولــي. هــذا الحــدث لا يعكــس 
مجــرد تبعيــة أمميــة للقــرار الأمريكــي، بــل يكشــف أن »القانــون الدولــي غائــب تمامــاً ولــم يعــد يعُتــدّ بــه. لقــد أصبــح دعــم 

الحــق الفلســطينًي جريمًــة يعاقــب عليهــا نظــامٌ مــارقٌ خــارج الأطــر القانونيــة.
بيّن الانهيار الأخلًاقي والأمل المتعثر

مــا يجــري في فلســطيّن اليــوم هــو »انهيــارٌ أخلًاقــي« بــكل معنًــى الكلمــة. ولكــن الأكثــر خطــورة هــو الانهيــار المــوازي للقانــون 
الدولــي الــذي كان يفتــرض أن يكــون حصنًــاً للضعفــاء. فــبيّن صمــت دولــي علــى إبــادة غــزة، وتواطــؤ علــى اختطــاف رئيــس 

دولــة، فــإن الســؤال الــذي يفــرض نفســه: مــاذا بقــي مــن تلــك القيــم العالميــة التــي طــالما تغنًــت بهــا الدبلوماســية الدوليــة ؟ 
ربمــا نجــد الجــواب في صمــت العالــم علــى 71,391 شــهيداً، وفي تــردد أوروبــا في إدانــة اختطــاف مــادورو، وفي تحذيــرات 
خبــراء الأمم المتحــدة مــن أن أي خطــة سلًام لا تحتــرم القانــون الدولــي هــي »وصفــة لمزيــد مــن الظلــم والعنًــف المســتقبلي«.

فلســطيّن لــم تعــد مجــرد قضيــة شــعب تحــت الاحــتلًال، بــل أصبحــت مــرآة تعكــس حجــم الانهيــار الإنســاني الــذي تعيشــه 
ــزِي  نَــاتِ وَمَــا كَانُــوا لِيُؤْمِنُــوا. كَذَٰلِــكَ نجَْ ا ظََلَمُــوا وَجَاءَتْهُــمْ رُسُــلُهُم بِالْبَيِّ البشــرية اليــوم: ﴿وَلَقََــدْ أهَْلَكُْنَــا الْقَُــرُونَ مِــن قَبْلِكُُــمْ لَمّ

ــرِمِيَنَ﴾ ْ الْقََــوْمَ اْ�ُ
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ارتفاع حصيلة العدوان إلى 71,391 شهيدًًا.. 
ووفاة نحو نصف مرضى الكلى في غزة

مدير الشفاء: 
فقدنا نصف مرضى الكلى في غزة

وفي ســياق متصل، قال مدير مجمع الشــفاء الطبي في قطاع 
لــم  أبــو ســلمية: إن توقــف القصــف  غــزة، الدكتــور محمــد 
ينعكــس تحســنًًا علــى الواقــع الصحــي، مؤكــدًًا أنّّ المستشــفيات 
تواجــه مرحلــة شــديدة الخطــورة مــع تصاعــد أعــداد المرضــى 

ونقــص حــاد في الأدويــة واســتمرار الوفيــات اليوميــة.
وأوضــح أبــو ســلمية أنّّ انخفــاض الإصابــات الناتجــة عــن 
بفعــل  المرضيــة،  الحالات  في  كبيــر  ارتفــاع  قابلــه  القصــف 
انتشــار فيــروس إنفلونــزا حــاد يضــرب الأطفــال دون العــام 
وكبــار الســن والحوامــل، ممــا تســبب بضغــط غيــر مســبوق 

علــى أقســام الطــوارئ.
وأشــار إلــى أنّّ المستشــفيات تعمــل حاليًًــا بطاقــة تتجــاوز 
تــام  انعــدام شــبه  الاســتيعابية، في ظــل  مــن قدرتهــا   150%

ــا المرحلــة الحاليــة بأنهــا  للأدويــة والمســتهلكات الطبيــة، واصفًً
ــدء  ــذ ب ــا القطــاع من ــي مــر به ــة الت مــن أســوأ المراحــل الصحي

الحــرب.

وبيّنن أنّّ أكثــر مــن %55 مــن الأدويــة الأساســية و%70 مــن 
المســتهلكات الطبيــة غيــر متوفرة، مؤكــدًًا أنّّ بعض التخصصات 

الطبيــة تعانــي عجــزًًا يتجــاوز 100%.
وكشــف مديــر مجمــع الشــفاء عــن فقــدان نحــو %50 مــن 
ــة،  ــات يومي ــى، مــع اســتمرار تســجيل وفي مرضــى غســيل الكل
في ظــل غيــاب أكثــر مــن %70 مــن أدويتهــم، مشــيرًًا إلــى أنّّ 

مرضــى الســرطان يواجهــون نقصًًــا ممــاثلًاا يهــدد حياتهــم.
الجراحيــة  العمليــات  مــن  الآلاف  عشــرات  أنّّ  وأضــاف 
طبيــة  مســتلزمات  إدخــال  منــع  بســبب  توقفــت،  المجدولــة 
أساســية، لا ســيما في جراحــات العظــام والصــدر والأوعيــة 
الدمويــة، لافتًًــا إلــى أن مــا يدخــل مــن مســاعدات لا يغطــي 

الاحتياجــات. مــن  جــزء محــدود  ســوى 
وفيمــا يتعلــق بالتحــويلات الطبيــة، أوضــح أن أكثــر مــن 20 
ألــف مريــض أنهــوا إجــراءات الســفر للــعلاج بــالخارج دون 
الســماح لهــم بالمغــادرة، ممــا أدى إلــى وفــاة نحــو 1200 مريــض 
ــا  ــون أمراضًً ــال يعان ــم مرضــى ســرطان وأطف ــى الآن، بينه حت

ــرة. خطي
المصدر: مواقع فلسطينية + الجزيرة 

أعلنــت مصــادر طبيــة، الثلاثــاء 6-1-2026، ارتفــاع حصيلــة عــدوان الاحــتلال الصهيونــي على 
قطاع غزة إلى 71,391 شــهيدًًا، و171,279 مصابًًا، منذ الســابع من تشــرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضحــت أنّّــه يوجــد عــدد مــن الضحايــا تحــت الــركام وفي الطرقــات، وســط عجــز طواقــم 
الإســعاف والدفــاع المدنــي عــن الوصــول إليهــم حتــى الآن.
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ّق جهــاز الدفــاع المدنــي في قطــاع غــزة، الإثــينن 1-5- علـ�
عــن  الناجمــة  الأخطــار  إزالــة  لنــداءات  الاســتجابة   ،2025
المبانــي المتضــررة بفعــل القصــف الصهيونــي، في ظــلّّ نفــاد 

الإنقــاذ. معــدات  ونقــص  الوقــود 
وأوضــح الجهــاز، في بيــان رســمي، أنّّ طواقمــه نجحــت منــذ 
بــدء ســريان اتفــاق وقــف إطلاق النــار في تشــرين الأول/أكتوبــر 
الماضــي، في إزالــة أخطــار الكتــل والأســوار الإســمنتية مــن نحــو 
3445 مبنــى ومنــزل متضــرر، كانــت تشــكّّل تهديــدًًا مباشــرًًا 

لحيــاة الســكان والنــازحين في مناطــق متفرقــة مــن القطــاع.
وبيّنن الدفــاع المدنــي أنّّ قرابــة 1560 نــداء اســتغاثة لا تــزال 
أنّّ هــذه  إلــى  القصــف، مشــيرًًا  مــن  لمبــانٍٍ متضــررة  معلّقّــة 
المبانــي مــا زالــت تشــكّّل خطــرًًا جســيمًًا علــى حيــاة المواطــينن، 
ــا. ــداءات حاليًً ــك الن ــه عــن الاســتجابة لتل ــت يعجــز في في وق

وحــذّّر الدفــاع المدنــي مــن أن آلاف المواطــينن المقيــمين في 
هــذه المبانــي، إلــى جانــب نــازحين يقطنــون في خيــام بمحاذاتهــا، 
باتــوا يواجهــون خطــرًًا حقيقيًًــا علــى حياتهــم في ظــل توقــف 

ــداءات الإنســانية.  الاســتجابة للن

أدّّى مئــات آلاف المصــلين في عــدّّة مســاجد ومراكــز إسلاميــة 
حــول العالــم، صلاة الغائــب علــى أرواح الشــهداء وقــادة “كتائــب 
الإسلاميــة  المقاومــة  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام”، 
»حمــاس«، الذيــن ارتقــوا خلال حــرب الإبــادة علــى قطــاع غــزّّة.

وشــهدت عــدة دول ومناطــق حــول العالــم مشــاهد موثقــة 
لأداء صلاة الغائــب اســتجابة لدعــوة أطلقتهــا حركــة »حمــاس«، 
تعبيــرًًا عــن التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني وتكريًمًــا للقــادة 

الشــهداء.
وفي القدس المحتلة، أدّّى عشــرات آلاف الفلســطينيين صلاة 
-1-2 في  وســاحاته  المبــارك  الأقصــى  المســجد  في  الجمعــة 

2026، قبــل أن يــؤدوا صلاة الغائــب علــى أرواح قــادة المقاومــة 
الذيــن استشــهدوا في قطــاع غــزّّة.

الفــاتح بمدينــة  مســجد  أقيمــت في   ،2026-1-4 والأحــد 
ــدة، إذ أمّّ  ــو عبي ــى روح أب ــب عل ــة صلاة الغائ إســطنبول التركي
صلاة الغائــب قوبــيلاي أشــقن دورداغ، أحــد أعضــاء منصــة 

التضامن الإسلامي.
وقــال رئيــس أوزغــور- در، رضــوان قايــا، في بيــانٍٍ لــه: إنّّ »أبــو 

عبيدة أضفى باستشهاده قوة على المقاومة«.
وأضــاف قايــا أنّّ »الصهاينــة يواصلــون سياســاتهم الوحشــية 
بأشــكال مختلفــة«، مؤكــدًًا »ضــرورة إعــادة غــزّّة إلــى واجهــة 
يمارســها  التــي  الوحشــية  إلــى  الانتبــاه  لفــت  مــع  المشــهد، 

الصهيونــي”.  الاحــتلال 

الدفاع المدني بغزة 
يعلّّق إزالة أخطار المباني المتضررة

إقامة صلاة الغائب على متحدث كتائب القسام 
والقادة الشهداء
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ســلّمّت شــرطة الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء 2026-1-6، 
خطيــب المســجد الأقصــى ورئيــس الهيئــة الإسلاميــة العليــا 
الشــيخ عكرمــة صبــري قــرارًًا بمنــع ســفره خــارج الــبلاد حتى 

تاريــخ 2026-5-22.
 ،2026-1-5 الإثــينن  أجّّلــت،  وكانــت محكمــة الاحــتلال 
 ،2026-2-17 تاريــخ  حتــى  صبــري،  الشــيخ  محاكمــة 
ــام تزعــم  ــة لائحــة اته ــى خلفي ــه عل ــف محاكمت للنظــر في مل

الإرهــاب”. علــى  “التحريــض 
وكان الشــيخ عكرمــة صبــري، حــذّّر مــن أن المدينة المقدســة 
رادع  أي  غيــاب  ظــل  في  الخطــورة،  بالغــة  بمرحلــة  تمــرّّ 
لحكومــة الاحــتلال، ومــا يرافــق ذلــك مــن تصاعــد مخططــات 

تســتهدف المســجد الأقصــى عبــر الهــدم والتقســيم.

وجــاءت تصريحــات الشــيخ صبــري في بيــان علــى وقــع 
اســتمرار اعتداءات المســتوطينن على المقدســيين والمقدســات 
الإسلاميــة في القــدس المحتلــة، ولا ســيما المســجد الأقصــى 

المبــارك. 

قــال القيــادي في حركــة حمــاس، ماجــد أبــو قطيــش: إنّّ مــا 
ــد اســتيطاني  ــا مــن تصعي ــة ومحيطه تشــهده القــدس المحتل
خطيــر، واعتــداءات متواصلــة بحــق المقدســيين، لا ســيما مــا 
تتعــرض لــه التجمعــات البدويــة شــرقي القــدس، وآخرهــا 
تجمــع الحثــرورة، يشــكّّل جريمــة مكتملــة الأركان وسياســة 
الاحــتلال  ســلطات  تمارســها  قســري  وتهجيــر  تطهيــر 

ومليشــيات المســتوطينن بغطــاء رســمي وأمنــي كامــل.
وحــذر قطيــش في تصريــح صحــافي مــن خطــورة هــذه 
الهجمــات الوحشــية التــي ينفذهــا “جيش” الاحــتلال وقطعان 
اقتحامــات  مــن  يرافقهــا  ومــا  يومــي،  بشــكل  مســتوطنيه 
همجيــة للمنــازل، وترويــع متعمــد للأطفــال والنســاء، وإحــراق 
ومصــادرة الممتلــكات، واحتجــاز الشــبان والتحقيــق معهــم، في 
محاولــة بائســة لكســر إرادة المقدســيين ودفعهــم إلــى الرحيــل 

القسري عن أرضهم.
وقــال: إن هــذا التصعيــد الــذي ينــدرج ضمــن مخطــط 
اســتيطاني واســع، يســتهدف تفريــغ القــدس ومحيطهــا مــن 
ســكانها وفــرض وقائــع جديــدة، ويهــدد بتفجيــر الأوضــاع في 

ــا.. ــة المقدســة ومحيطه المدين

الشيخ عكرمة صبري
الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر

الاستيطان في القدس
التصعيد الاستيطاني في القدس يستهدف 

تفريغ القدس ومحيطها
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كشــفت وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة أنّّ قــوات الاحــتلال 
ــوا المســجد الأقصــى بالقــدس  ــي ومســتوطنيه اقتحم الصهيون
26 مــرّّة خلال شــهر كانــون الأول، بينمــا منعــوا رفــع الأذان في 

المســجد الإبراهيمــي في الخليــل 92 مــرة.
وأشــار تقريــر الــوزارة إلــى أنّّ الاحــتلال والمســتوطينن صعّّدوا 
مــن اعتداءاتهــم علــى الأقصــى، حيــث وصــل عــدد الاقتحامــات 
إلــى 27 مــرّّة، بالتزامــن مــع دخــول عشــرات المســتوطينن إلــى 
دعــوات  وســط  الأنــوار،  عيــد  مــن  الأول  اليــوم  المســجد في 
ومحــاولات  العيــد  أســبوع  طــوال  يوميــة  اقتحامــات  لتنفيــذ 
لإقامــة طقــوس إشــعال الشــموع داخــل باحاتــه بحمايــة قــوات 

الاحــتلال.
ــررة،  ــداءات المتك ــن خطــورة هــذه الاعت ــاف م وحــذّّرت الأوق
معتبــرة أنّّهــا جــزء مــن منهــج واضــح يهــدف إلــى تطبيــع الوجــود 
اليهــودي الدينــي والعبــادي داخــل المســجد، مــن خلال ممارســة 
صلواتهــم التلموديــة والســجود الملحمــي وارتــداء ثيــاب الــصلاة 
ًـا  في أوقــات محــددة وأماكــن معينــة، مــا يرســخ تقســيمًًا زماني�

ومكانيًًا داخل الحرم.
ولفتــت الــوزارة إلــى أنّّ المســتوطينن يتفاخــرون منــذ آب/

ًـا،  ًـا وعلي�ن أغســطس الماضــي بممارســة هــذه الطقــوس جماعي�
مــع التركيــز علــى المنطقــة الشــرقية للأقصــى بالقــرب مــن 

مصلــى بــاب الرحمــة، التــي أصبحــت الوجهــة الرئيســية لهــم.

قالــت وكالــة غوث وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين »أونروا«: 
ــزوح  ــة »ن ــف طفــل فلســطيني يعيشــون حال ــر مــن 12 أل إنّّ أكث
الاحــتلال  عــدوان  جــراء  مــن  الغربيــة،  الضفــة  قســري« في 

المتواصــل في المحافظــات الشــمالية.
“جيــش”  يواصــل   ،2025 الثاني/ينايــر  كانــون   21 ومنــذ 
أطلــق  الغربيــة  الضفــة  شــمالي  عســكرية  عمليــة  الاحــتلال 
عليهــا اســم “الجــدار الحديــدي”، بــدأت في مخيــم جــينن، ثــم 

توســعت إلــى مخيمــي نــور شــمس وطولكــرم.
وتفــرض القــوات الصهيونيــة حصــارًًا علــى المخيمــات الثلاثة، 
مــع تدميــر واســع للبنيــة التحتيــة والمنــازل والمتاجــر، مــا أدّّى 

إلــى نــزوح نحــو 50 ألــف فلســطيني، وفــق معطيــات رســمية.
وعبــر حســابها في منصــة “إكــس”، ذكــرت أونــروا، أنّّ “أكثــر 
مــن 12 ألــف طفــل لا يزالــون يعيشــون حالــة نــزوح قســري في 

الضفــة”.
وأضافــت أنهــا أطلقــت في شــباط/فبراير 2025 برنامجًًــا 

تعليميًًــا طارئًًــا للأطفــال النــازحين شــمالي الضفــة، لضمــان 
اســتمرار تعليمهــم، عبــر مســاحات تعليــم مؤقتــة، والتعليــم عــن 

بُعُــد، وتقــديم دعــم نفســي واجتماعــي.
طفــل  ألــف   48 نحــو  أنّّ  إلــى  الأمميــة  الوكالــة  وأشــارت 

الغربيــة. بالضفــة  مدارســها  في  يدرســون  فلســطيني 

الاحتلال يواصل تدنيس المقدسات
الاحتلال يقتحم الأقصى 26 مرة ويمنع الأذان في الإبراهيمي 92 مرة

النزوح القسري في الضفة
12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري في الضفة
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حــذرت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن مــن تفشــي مــرض 
“ســكابيوس” بين الأســرى داخــل ســجن عوفــر، معتبــرة أن إدارة 

ــان الأســرى  ــي وحرم ــال الطب مصلحــة الســجون تتعمــد الإهم
مــن الــعلاج، إضافــة إلــى رداءة ونــدرة مــواد النظافــة الشــخصية 

المقدمــة لهــم.
وأوضحــت الهيئــة أن الأســير عبــدالله خليــل علــي أبوعطيــة، 
26 عامًًــا مــن مخيــم الأمعــري، والمعتقــل منــذ 12 آب/أغســطس 
2025 في قســم 26 بســجن عوفــر، يعانــي مــن تقرحــات وبقــع 
حمــراء في رأســه تســبب الحكــة، نتيجــة نقــص مــواد النظافــة 

وعــدم توفــر الاســتحمام الــكافي.
ولفتــت الهيئــة إلــى أنّّ المـرض منتشــر في القســم بشــكل شــبه 
كامــل، فيمــا أفــاد الأســير لمحاميــة الهيئــة أنّّ إدارة الســجن 

ترفــض تقــديم أي علاج للأســرى المصــابين.
وفي ســياق متصــل، تعــرّّض الأســير علــي داود محمــود ريــان، 
ــدة بيــت دقــو شــمال غــرب القــدس، والمعتقــل  ــا مــن بل 19 عامًً

للمــرة  بالمــرض  للإصابــة   ،2024 حزيران/يونيــو   3 منــذ 
الثانيــة بســبب الإهمــال الطبــي ونقــص النظافــة، حيــث أفــادت 
محاميــة الهيئــة أن ملابســه كانــت متســخة جــدًًا بســبب عــدم 
توفيــر إدارة الســجن ملابــس إضافيــة، كمــا أن مــواد التنظيــف 

لا تكفــي لغســيل الملابــس الخاصــة بالأســرى.  

أفــادت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن بحصولهــا علــى 
معلومــات “مهمــة وخطيــرة” بشــأن الأوضــاع الســائدة في ســجن 
ــد ملحــوظ  ــى تصعي ــة، مشــيرة إل نفحــة خلال الأســابيع الماضي
في السياســات الانتقاميــة التــي تمارســها إدارة الســجن بحــق 
ًـا علــى حياتهــم. الأســرى والمعتقــلين، بمــا يشــكل خطــرًًا حقيقي�
وقالــت الهيئــة، في تصريــح الإثــينن 5-1-2026: إنّّ المعلومــات 
مؤخــرًًا  عنهــم  أُفُــرج  لأســرى  حيــة  شــهادات  إلــى  اســتندت 
مــن ســجن نفحــة، وأكــدوا أن الأوضــاع داخــل الســجن باتــت 
“دمويــة”، وأنّّ الهجمــة التــي تعرضــوا لهــا كانــت أشــد قســوة مــن 
الاعتــداءات التــي مورســت بحقهــم في بدايــة الحــرب، مــن دون 

وجــود مبــررات لذلــك.
وأوضحــت الهيئــة أنّّ الأســرى تعرضــوا لأشــكال مختلفــة مــن 
الضــرب والتعذيــب، ووصفــت مــا جــرى بأنــه “اعتــداءات جنونيــة 

وغير إنسانية”.

وفي ســياق متصــل، أفــادت هيئــة شــؤون الأســرى بــأن الأســير 
علــي ناصــر الفقيــه )24 عامًًــا( مــن بلــدة قطنــة شــمال غربــي 
القــدس، فقــد الســمع بشــكل كامــل في أذنــه اليســرى، نتيجــة 
تعرضــه للضــرب مــن قبــل مــا تُسُــمى قــوة “الكيتــر” داخــل 

ــن الأســرى. ــة عــدد م ــاء احتجــازه برفق ــك أثن الســجن، وذل

تحذيرات حقوقية من انتشار مرض “سكابيوس” 
داخل سجون الاحتلال

هيئة حقوقية: 
أسرى نفحة يتعرضون لاعتداءات دموية



الاحــتلال  ســلطات  قــرار  أنّّ  النتشــة  أكــرم  الباحــث  أكّّــد 
الصهيونــي ســحب صلاحيــات التنظيــم والبنــاء في المســجد 
ــة الخليــل لصالــح لجنــة صهيونيــة يأتــي  الإبراهيمــي مــن بلدي
في إطــار سلســلة طويلــة مــن الإجــراءات التــي تنفذهــا ســلطات 
ــة  ــة الغربي ــدء احــتلال الضف ــذ عــام 1967، مــع ب الاحــتلال من
وقطــاع غــزة، بهــدف فــرض ســيطرتها الكاملــة علــى المقدســات 

الإسلاميــة.
بالســماح  بــدأت  السياســات  هــذه  أنّّ  النتشــة  وأوضــح 
ــكاب  ــرورًًا بارت ــي، م للمســتوطينن باقتحــام المســجد الإبراهيم
ومكانيًًــا،  زمانيًًــا  تقســيمه  ثــم  الإبراهيمــي،  الحــرم  مجــزرة 
وفــرض إجــراءات بنيويــة تمثلــت في إنشــاء بوابــات ومصعــد، 
وصــوالًا إلــى القــرار الأخيــر بســحب صلاحيــات بلديــة الخليــل، 
الصهيونيةعلــى  الســيطرة  اســتكمال  إلــى  تهــدف  في خطــوة 

الحــرم.
الظــرف  اســتغلال  إلــى  يســعى  الاحــتلال  أنّّ  إلــى  وأشــار 
السياســي الراهــن لفــرض وقائــع جديــدة علــى الأرض، ودعــم 

الضفــة  مناطــق  مختلــف  الاســتيطاني في  المشــروع  وتوســيع 
الغربيــة، مؤكــدًًا أنّّ مايجــري في الخليــل ينــدرج ضمــن مخطــط 
متكامــل لتهويــد المســجد الإبراهيمــي وطــرد الوجــود الإسلامــي 

منــه.
المصدر: وكالة شهاب 
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قــال رئيــس اتحــاد علمــاء المقاومــة، الشــيخ ماهــر حمــود: إنّّ 
المأســاة التــي يعيشــها أهالــي قطــاع غــزة لا تكمــن في المنخفــض 
الجــوي الــذي يضــرب خيامهــم الممزقــة، إنمــا في »المنخفــض 
وأوصــل  العالــم الإسلامــي  يعــمّّ  الــذي  والدينــي«  الأخلاقــي 

الأمــة إلــى هــذا التــردي.
وأوضــح الشــيخ حمــود أنّّ الفلســطينيين في غــزة يواجهــون 
أوضاعًًــا إنســانية قاســية تحــت الخيــام، في ظــل اقتحــام ميــاه 
الأمطــار لملاجئهــم مــن الأســفل، وانعــدام المرافــق الصحيــة، 
وغيــاب أبســط مقومــات الحيــاة مــن ملابــس تقيهــم البــرد، أو 
ــم وكبارهــم مــن قســوة  ــة تحمــي أطفاله ــاء ووســائل تدفئ كهرب

الطقــس.
وتســاءل حمــود: »بمــاذا نســتطيع أن نواســي أهلنــا في غــزة؟«، 
مجيب�ًـا بــأنّّ العجــز أمــام حجــم المعانــاة لا يتــرك ســوى التمســك 
بالكلمــة الصادقــة والإيمــان، مســتحضرًًا مــا قالــه النبــي الأكــرم 
صلــى الله عليــه وســلم لعائلــة ياســر وهــم يتعرضــون للتعذيــب: 

»موعدكم الجنة«.
وفي نهايــة حديثــه، قــال الشــيخ حمــود: »أليــس الله بعزيــزٍٍ ذي 

انتقــام؟ ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله”.
المصدر: وكالة شهاب للأنباء 

الشيخ حمود: 
ما يجري في غزة انهيارٌٌ أخلاقي

الحرم الإبراهيمي 
الحرم الإبراهيمي  يواجه مخططًًا تهوييًًدا متواصالًا

4
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الصومال تندد بزيارة وزير خارجية 
الاحتلال لإقليم أرض الصومال

وزيــر خارجيــة الاحــتلال  بزيــارة   ،2026-1-6 الثلاثــاء  الشــؤون الخارجيــة الصوماليــة،  وزارة  نــددت 
الصهيونــي جدعــون ســاعر إلــى إقليــم أرض الصومــال الانفصالــي، معتبــرة الخطــوة انتهــاكًًا لســيادة 

أراضيــه. الصومــال وسلامــة 

وأكّّــدت الــوزارة، في بيــان، أنّّ أي وجــود رســمي أو اتصــال 
أو تعامــل يتــم داخــل الأراضــي الصوماليــة مــن دون الموافقــة 
الفدراليــة لجمهوريــة  مــن الحكومــة  الصريــحين  والتفويــض 
الصومــال الفدراليــة يُعُــد غيــر قانونــي وبــاطلًاا ولاغيًًــا، ولا 

يترتــب عليــه أيّّ أثــر أو حجيــة قانونيــة.
وأضــاف البيــان أن هــذه الممارســات تتعــارض مــع مبــادئ 
وأهــداف ميثــاق الأمم المتحــدة، والقانــون التأسيســي للاتحــاد 

الإفريقــي.
واعتــرف الاحــتلال الصهيونــي رســميًًا بالإقليــم الانفصالــي 
في 26 كانــون الأول/ديســمبر الماضــي كدولــة »مســتقلة وذات 
ســيادة«، مــا أثــار انتقــادات حــادة مــن الاتحــاد الإفريقــي ومصــر 
والاتحــاد الأوروبــي، التــي تؤكــد جميعهــا علــى ســيادة الصومــال 

الــذي يشــهد حرب�ًـا واضطرابــات.
امتــداد  علــى  الصومــال  غــرب  شــمال  في  الإقليــم  ويقــع 
خليــج عــدن الإســتراتيجي، ويتشــارك حــدودًًا بريــة مــع إثيوبيــا 

وجيبوتــي.
كذلــك، أصــدر اتحــاد مجالــس العلمــاء الصومالــيين بيانًًــا 
ــي المزيــف  ــراف الصهيون ــه الاعت ًـا في مقديشــو دان في صحافي�
بــإدارة مــا يســمى إقليــم »أرض الصومــال«، مؤكــدًًا أنّّ هــذه 

وســيادته  الصومــال  وحــدة  مباشــر  بشــكل  تمــس  الخطــوة 
الوطنيــة.

ولــي  محمــد  الشــيخ  تعتقــل  الصومــال  أرض  ســلطات 
شــيد لر ا عبد

وفي واقعــة أثــارت اســتنكارًًا واســعًًا في الأوســاط الدينيــة 
والشــعبية، أقدمــت الســلطات في أرض الصومــال علــى اعتقــال 
الصومــال  علمــاء  أحــد  عبدالرشــيد،  ولــي  الشــيخ محمد 
المعــروفين، وذلــك بعــد أيــام قليلــة مــن قيامــه بمناصحــة علنيــة 
في  محمــد،  عبدالرحمــن  ليكوديــا  المنتخــب  الإقليــم  لرئيــس 

زيــارة شــارك فيهــا وفــد مــن العلمــاء.
وبحســب مصــادر مطلعــة، فــإنّّ الشــيخ محمــد ولــي توجّّــه 
مــع وفــد علمــي لمناصحــة الرئيــس، حيــث أبــدى الأخيــر حينهــا 
تأثــرًًا ظاهــرًًا بــكلام العلمــاء، وأظهــر قبــوالًا لنصحهــم وتقديــرًًا 

لموقفهــم.
ــب، إذ ألقــى الشــيخ  ــث أن انقل ــم يلب ــر أنّّ هــذا الموقــف ل غي
ــا عامــة تتصــل  ــاوالًا فيهــا قضاي بعــد ذلــك خطبــة الجمعــة متن
بالعــدل، والظلــم، ومســؤولية الحاكــم، قبــل أن تقــوم الســلطات 

ــة مباشــرة. ــه عقــب الخطب باعتقال
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام + منتدى العلماء.
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حكم قتل العملاء

الفتوى: 
عليهــا في  المنصــوص  والتصرفــات  الاعمــال  هــذه  إنّّ 
الســؤال كلهــا جرائــم كبــرى، وكل واحــدة منهــا إنمــا تمثــل 
كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب والآثــام، بــل إن بعضهــا قــد يكــون 
ردة عــن الإسلام، مثــل التعــاون مــع العــدو، ودلالتــه علــى 
عــورات المســلمين ومواقــع المجاهديــن أو نقــاط ضعفهــم، 
وكشــف أســرارهم إذا كان ذلــك بدافــع الحــب لهــذا العــدو، 
واعتقــاد أحقيتــه في الغلبــة والانتصــار؛ لأن هــذا الفعــل 
عندئــذ يكــون مــن بــاب تولــي العــدو وقــد قــال الله تعالــى 
﴿يََاأَيَُّّهََــا الَّّذِِيــنََ آمََنُُــوا الَا تََتَّّخِِــذُُوا الْْيََهُُــودََ وََالنَّّصََــارََى أَوَْْلِِيََــاءََ 
ــمْْ إِِنَّّ  ــهُُ مِِنْْهُُ ــمْْ فََإِِنَّّ ــمْْ مِِنْْكُُ ــاءُُ بََعْْــضٍٍ وََمََــنْْ يََتََوََلَّّهُُ ــمْْ أَوَْْلِِيََ بََعْْضُُهُُ

يَنَ﴾ )المائــدة 51(. َ الَا يََهْْــدِِي الْْقََــوْْمََ الظَّّــا�لِمِِ اللَّهَ�
ولا شــك أنّّ هــذه الأعمــال تفــتُّّ في عضــد المســلمين 
ــه  ــح الأعــداء وتســهم في تمكين ــم، وتخــدم مصال وتضعفه
مــن المســلمين؛ فهــي خيانــة لله ولرســوله وعبــاده المؤمــينن، 
 َ والله تعالــى يقــول: ﴿يََاأَيَُّّهََــا الَّّذِِيــنََ آمََنُُــوا الَا تََخُُونُُــوا اللَّهَ�
)الأنفــال  تََعْْلََمُُــونََ﴾  وََأَنَْْتُُــمْْ  أَمَََانََاتِِكُُــمْْ  وََتََخُُونُُــوا  وََالرَّّسُُــولََ 

.)27
ــن وبين  ــدور بين المجاهدي ــة في فلســطين إنمــا ت والمعرك
ــن  ــى الدي ــل عل ــى الأنفــس والأعــراض، ب ــد عل ــل معت محت
والمقدســات، فهــي مواجهــة وجهــاد دفــع واجــب متــعيِّنن 
شــرعًًا علــى المســلمين جميعًًــا، آثــم مــن يزهــد فيــه مــع 
قدرتــه عليــه، وأمــا مــن لا يســتطيع مباشــرة ذلــك الجهــاد 
بنفســه لمانــع قــام بــه؛ فإنــه يجــب عليــه أن يــعين عليــه بــكل 

ــن. ــه المجاهدي ممكــن مــن رأي ومــال ولســان يســاعد ب

أو  المجاهديــن  عضــد  في  يفــتُّّ  تصــرف  كل  وحــرام 
يضعــف صمودهــم وثبــات حاضنتهــم مــن الشــعب، بــل 
ــاس عــن جهــاد اليهــود  ــل الن ــوب تخذي ــر الذن إن مــن كبائ

الغاصــبين.

وعليــه؛ فإنــه رغــم اخــتلاف أهــل العلــم في حكــم مــن 
ــة  ــوع العقوب ــح الأعــداء، ون ــن المســلمين لصال يتجســس م
التــي ينبغــي أن تنــزل بــه، إلا أنــه لا خلاف بينهــم أنــه إذا 
ترتــب علــى تجسســه لصالــح العــدو تســليم خلايــا مــن 
المجاهديــن للعــدو، أو قتــل لبعضهــم، أو أدت أفعالــه إلــى 
ــه أن  إخافــة المســلمين وتوهينهــم، أو كان يُخُشــى مــن فعل

يــؤدي إلــى شــيء مــن ذلــك فــإن حكمــه القتــل.

علــى  المجــرم  لهــذا  عقابــاًً  هــو  ليــس  الحكــم  وهــذا 
ــل هــو دفــاع عــن النفــس وعــن  ــه وحســب، ب ــه وخيانت فعل
المســلمين، إذ إن شــره مــا زال مخوفًًــا، وخطــره مــا زال 
يتهــدد المجاهديــن وحاضنتهــم، بــل إن وجــوده بين النــاس 
يمثــل رافــدًًا للعــدو في الحصــول علــى المعلومــات التــي 
ــه إنمــا هــو مــن بــاب دفــع  تخــدم إجرامــه وعدوانــه، فقتل
أفعــال  علــى  عقابــاًً  كونــه  مــن  أكثــر  متوقعــة  مفســدة 
ماضيــة؛ وذلــك حتــى لا يقــول قائــل: إنّّ إقامــة الحــدود 

مــن مهــام الســلطان لا مــن تصرفــات آحــاد الرعيــة.

المصدر: لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين.

الســؤال: تعلمون خطر العملاء، ودورهم الخطير في فلســطين وخاصة غزة؛ حيث قاموا بســرقة الأغذية 
والمســاعدات؛ وســاعدوا الاحــتلال في وصولــه إلــى بعــض المواقــع؛ ويعطونــه معلومــات عــن تواجــد المقاومــة، 
ويتلقــون منــه الأمــوال والــسلاح، ويتوعــدون المقاومــة بالقضــاء علــى رجالهــا خدمــة للاحــتلال؛ ويقومــون 

بتنفيــذ عمليــات اغتيــال للقيــادات الأمنيــة والمقــاومين وغيــر ذلــك الكثيــر.
فما حكم إهدار دمهم والسعي لقتلهم وتنظيف المجتمع الفلسطيني من دنسهم وخيانتهم؟

4
4
0



12



13

كتاب 
»تراجيديا فلسطينية من وحي الحرب”

كُُتبــت في ســياق  أدبيــة وإنســانية  الكتــاب يضــم نصوصًًــا 
الحــرب، وتســتند إلــى الذاكــرة الحي�ّـة والوجــع اليومــي والأســئلة 
عــن  بعيــدًًا  الفلســطينية،  التجربــة  تفرضهــا  التــي  المفتوحــة 
الخطــاب العاطفــي أو طلــب التعاطــف، وبقصــد واضــح: إنتــاج 

وعــي لا اســتهلاك مأســاة.
ويقــدّّم القططــي في هــذا الجــزء شــهادة مكتوبــة مــن داخــل 
ــص  ــر، والن ــى أث ــة إل ــث تتحــول الكلم المشــهد الفلســطيني، حي
أن  تؤكــد  مفصليــة،  لمرحلــة  وتاريخــي  أخلاقــي  ســجلّّ  إلــى 

الروايــة الفلســطينية لا تُـُـروى بالنيابــة، بــل بأهلهــا.
الــذي جمــع  وجــاء في المقدمــة التــي كتبهــا ثابــت العمــور 
الكتاب وحرره، والذي يقع على 473 صفحة، إنّّ هــذا الكتــاب 
ــد  ــاب الأول والوحيــ ــو الكتــ ــة هــ ــة أكاديميــ ــة علميــ بموضوعيــ
حســــب علمــــي الذي يضــــع حيثيــــات المشهــــد الفلســــطيني في 
مجهــــر المراجعــــة الواجبــــة واللازمــــة وينتقــــد بجــــرأة وطنيـــة 
غيـــورة مـــآلات مـــا وصلـــت إليـــه القضيـــة الفلســـطينية عمومًًـــا 
والحـــركة الإسلاميـــة على وجـــه الخصــــوص مــــن وجهــــة نظــر 
إسلاميــــة فلســــطينية. وبالتــــالي فــــإن هــــذا الكتــــاب يحمــــل 
بين ثنايــــاه مـــا يمكـــن وصفـــه بـأول مراجعـة سياسـية وتحـولات 

فكريـــة للحـــركة الإسلاميـــة في فلســـطين أثنـــاء الحــــرب.

ويقــــدم الكتــــاب روايــــة مكتــــملة مــــتكاملة عايشــــت يوميــات 
ــاؤلات  ــن التســ ــات عــ ــدم إجابــ ــا ويقــ ــرب وأدق تفاصيلهــ الحــ
التــي ســــتطرحها الأجيــــال القادمــــة لفهــــم مــــا حــــدث كيــــف 

حــــدث ولمــــاذا حــــدث.
يُّّقّّيم الكتـــاب مـــا حـــدث ويحـــدث وفـــق منطـــق علمـــي واقعي 

موضـــوعي واضح، وقـــراءة تحـــتكم
إلــى المعطيـــات والأحـــداث والنتـــائج التــي تقـــود الــى التقـــييم 
العلمـــي والمنطـــق الإيمـــاني الغـــيبي بقـــراءة ذاتيـــة لاُ تُُصُـــدر 
أحكامهـــا منفـــصلة عـــن الواقـــع الميـــداني فتقـــدم الأمـــل بـــالله 
علــى الألــم وتعتمـــد علــى الإيمـــان بـــالله وفرجـــه ونصــره رغـــم 
بـــؤس الحـــاضر وشـــؤم المســـتقبل، ورغـــم نقـــد الكاتب الشـــديد 

للواقـــع الكئيـــب لــم ينقطـــع عـــن التبـــشير بمســـتقبل أجمـــل.
ســـيجد كـــثير مـــن القـراء في هـذا الكتـاب سيرتهـم وتفاصيـل 
حياتهـم ويومياتهـم مـن ركـوب الكارة وطحـن العـدس كبديـل عـن 
القمـح، والبحـث عـن مكان لنصـب خيمتهـم، عـن أحلام البنـات 
الضائعـــة، وعـــن الشهـــداء الذين ارتقـــوا بحثـًاًًً عـن الطعـام على 
طريـق المسـاعدات الغذائيـة، وعــن القصــف والخــوف والــبكاء 
والدمــــوع المحبوســــة والحــب الضائــع والذكريــات التي ذهبــت 

والأمـــاني التي تاهـــت والأحلام التي تبخـرت..

أصــدر عضــو المكتــب السياســي لحركــة الجهــاد الإسلامــي في فلســطين الدكتــور وليــد القططــي، كتابــه 
الجديــد بعنــوان، “تراجيديــا فلســطينية مــن وحــي الحــرب – الجــزء الخامــس«، ضمــن سلســلة توثيقيــة 

أدبيــة ترصــد التجربــة الفلســطينية مــن قلــب الحــدث، لا مــن مســافة آمنــة.
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من غزة يبدأ سقوط الأقنعة
فلسطين في ميزان القرآن وسقوط الهيمنة الأمريكية

مــن منظــور القــرآن، لا تُقُــاس الأمم بمــا تملــك مــن سلاح 
ــه مــن عــدل. والقــرآن حين تحــدث عــن  ــل بمــا تحمل ونفــوذ، ب
ــل  ــم يربطــه بعجــز عســكري، ب ــرى والحضــارات ل ســقوط الق
بالظلــم حين يتحــول إلــى منهــج حيــاة: ﴿وََتِِلْْــكََ الْْقُُــرََىٰ أَهَْْلََكْْنََاهُُــمْْ 

ا ظََلََمُُــوا﴾. َ�لَمَّ
الظلــم هنــا ليــس خطــأًً عابــرًًا، بــل حالــة عامــة، حين تصبــح 
القــوة وســيلة للبطــش، والقانــون أداة انتقائيــة، والــدم الإنســاني 

بلا قيمــة.
أوضــح  في  الظلــم  انكشــف  غــزة،  وخاصــة  فلســطين،  في 
صــوره. مــدن تُقُصــف، مستشــفيات تُدُمََّــر، أطفــال يُدُفنــون 
تحــت الــركام، حصــار يُفُــرض علــى شــعب كامــل، ثــم يُطُلــب مــن 
العالــم أن يتفهــم، وأن يبتلــع الروايــة الرســمية، وأن يصمــت. 
وفي قلــب هــذا المشــهد تقــف الولايــات المتحــدة بوصفهــا الداعــم 
السياســي والعســكري والقانونــي الأول للجريمــة. بالــسلاح، 

ــن المســاءلة. ــل م ــة القات ــو، وبحماي وبالفيت
هنــا لا يعــود الحديــث عــن انحيــاز سياســي، بــل عــن ســقوط 
ــهلاك  ــرر بوضــوح أن أخطــر مراحــل ال ــرآن يق ــي. فالق أخلاق
 َ ــسََبَنَّ�َ ا�للَّهَ تبــدأ حين يُبُــرََّر الظلــم، لا حين يُرُتكــب فقــط: ﴿وََالَا �تَحْْ

ــونََ﴾. ُ ا�لِمُ ــا يََعْْمََــلُُ الَظَّ غََــافِِالًا عَََمَّ
إن أهــمّّ مــا في المشــهد الفلســطيني أنــه أســقط القنــاع عــن 
علــى  القائــم  الدولــي  »النظــام  و  الإنســان«  »حقــوق  خطــاب 
ــام  ــى ســخرية ســوداء أم القواعــد«، وحــوّّل هــذه الشــعارات إل

عدســات العالــم.
ظلــمٍٍ  في  الكبــرى  القــوة  تتــورط  حين  القــرآن،  سنن  وفي 
مكشــوف، تبــدأ العقوبــة مــن الداخــل قبــل الخارج. لا تأتــي 
ــة تفــكك معنــوي، وانقســام  ــى هيئ ــة صاعقــة، بــل عل ــى هيئ عل
داخلــي، وفقــدان للثقــة. وهــذا مــا نشــهده اليــوم: احتجاجــات 
عالميــة غيــر مســبوقة، جامعــات غربيــة تتمــرد علــى الروايــة 
ــا تكــذب، ومجتمعــات  الرســمية، شــعوب تكتشــف أن حكوماته
داخــل أمريــكا نفســها تنقســم أخلاقي�ًـا قبل أن تنقســم سياســيًًا: 

ـهِِِ﴾. كْْــرُُ السََّــِيِّئُُ إِِالَّا بِِأََهْْل� ﴿وََالَا يَحَِِيــقُُ ا�لْمََ

مــا ظنّّتــه أمريــكا إدارة للصــراع في فلســطين، تحــوّّل إلــى 
اســتدعاء لعقوبــة الــسنن. فالدعــم الأعمــى للاحــتلال لــم يجلب 
اســتقرارًًا، بــل جــرّّ معــه فقــدان القيــادة الأخلاقيــة للعالــم، وهي 
ــدوم،  ــوة بلا أخلاق لا ت ــة. فالق أخطــر خســارة لأي إمبراطوري
والهيمنــة التــي تقــوم علــى الــدم، تتحــول مــع الوقــت إلــى عــبء 
علــى صاحبهــا. ومــن سنن القــرآن الكبــرى ســنّّة الاســتبدال: 

ــوْْا يََسْْــتََبْْدِِلْْ قََوْْمًًــا غََيْْرََكُُــمْْ﴾. ﴿وََإِِن تََتََوَََلَّ
لكنــه  أفضــل،  القــادم  أن  بالضــرورة  يعنــي  لا  الاســتبدال 
يعنــي أن مــن خــان الأمانــة، وســقط أخلاقي�ًـا، يُنُــزع منــه الــدور 
ًـا. وفلســطين اليــوم أصبحــت ميــزان الاســتبدال؛ فمــن  تدريجي�
خلالهــا يُعُــاد تشــكيل وعــي عالمــي جديــد، وتتشــكل خرائــط 
تحالفــات مختلفــة، ويُعُــاد تعريــف معنــى العــدل والظلــم في 

الوجــدان الإنســاني.
ــة. فالســقوط لا  ــرآن بمنطــق العجل ــل الق ــك، لا يعم ــع ذل وم
ــكََ لِِيُُهْْلِِــكََ الْْقُُــرََىٰ  يحــدث لحظــة، بــل هــو مســار: ﴿وََمََــا كََانََ رََُبُّ

بِِظُُلْْــمٍٍ وََأَهَْْلُُهََــا مُُصْْلِِحُُــونََ﴾.
مــا دامــت هنــاك أصــوات داخــل أمريــكا ترفــض الإبــادة، 
وتدفــع ثمــن موقفهــا، فــإن بــاب الإمهــال لا يــزال مفتوحًًــا. لكــن 
إن خُُنقــت هــذه الأصــوات، وتحــول القتــل إلــى سياســة ثابتــة، 
والظلــم إلــى هويــة دولــة، فــإن الإمهــال يتحــول إلــى اســتدراج، 

وتصبــح النهايــة مســألة وقــت لا أكثــر.
ــل  ــة مظلومــة، ب الخلاصــة أن فلســطين ليســت مجــرد قضي
يبــدأ  ومنهــا  الحضــارات،  تُخُتبــر  عندهــا  تاريخيــة.  علامــة 
ســقوط الأقنعــة. وأمريــكا لــن تُقُــاس بقــوة جيشــها ولا بحجــم 
اقتصادهــا، بــل بموقفهــا مــن دمــاء الأبريــاء في غــزة. فمــن 
ثــم  ميــزان الله،  أوالًا في  العــدل، يســقط  ميــزان  يســقط في 
يســقط – مهمــا طــال الزمــن – في ميــزان التاريــخ ﴿وََسََــيََعْْلََمُُ 

يََنقََلِِبُُــونََ﴾. مُُنقََلََــبٍٍ  أََيَّ  ظََلََمُُــوا  ذَِِلَّيــنََ  ا
محمد محمد أبو عجور- باختصار 

ــا، بــل صــار ســؤاالًا يُُكتــب يوميًًــا بدمــاء أطفــال غــزة، وتحــت  لــم يعــد ســؤال ســقوط أمريــكا ســؤاالًا نظريًً
أنقــاض البيــوت، وفي صمــت العالــم المتواطــئ. فمــا يجــري في فلســطين ليــس حربًًــا عابــرة، ولا أزمــة إقليمية، 

بــل لحظــة كاشــفة تختبــر فيهــا الحضــارات علــى حقيقتهــا، وتُُــوزن الــدول في ميــزان القيــم قبــل القــوة.
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من العدوان الممّّدر إلى الإبادة الناعمة

لا هدنــة، ولا تطبيقًًــا فعلي�ًـا لما افُِِتُّــق عليــه بين الضامــينن، 
وكل مــا في الأمــر أن المؤامــرة هــذه المـرة قــد تّمّــت بعلــمٍٍ مــن 
الصديــق، وأن العــدوان علــى غــزة مســتمر وبوتيــرة خطيــرة، 

وإن كان بشــكل مختلــف.
عامــان مــرا علــى العــدوان، كان الغزاويــون يُذُبحــون علــى 
مــرأى العالــم الــذي يســمع دويّّ انفجــار الصواريــخ ويــرى 
ســقوط البيــوت علــى رؤوس أصحابهــا، أمّّــا اليــوم فيتواصــل 
الذبــح، وإن كان بوتيــرة أقــل مــن الســابق وبصمــت، عــن 
والجــوع  الأمــراض،  وتفشّّــي  الخانــق،  الحصــار  طريــق 
إفــراغ  علــى  العــدو  وتصميــم  المعابــر،  وإغلاق  والعطــش، 
القطــاع والضفــة مــن متســاكنيهم، ودفــع مــن تبقّّــى علــى 
قيــد الحيــاة إلــى الهجــرة القســرية نحــو »أرض الصومــال« 

ــم. ــث يقبله ــد ثال ــى بل أو إل
وفي هــذه الأجــواء مــن الإبــادة الناعمــة، وبعيــدًًا عــن دويّّ 
رّّحتُحكــه  الطيــران والانفجــارات، بــات مــن المؤكــد أن مــن لــم 
مشــاهد القصــف اليومــي فيمــا مضــى، لــن يُحُرّّكــه أنين 
الجيــاع والمرضــى تحــت الخيــام المهترئــة. ولكــن ســيأتي 
اليــوم الــذي ســيبكي فيــه كل خائــن بــكاء الثكالــى؛ لأنهــم 
ــر  ــل الكبي ــم الأم ــث فيه ــت تبع ــا كان ًـا ووجوهًً ــدوا أصوات� فق

بالحيــاة العزيــزة.
ســيبكون مــن فضّّلــوا الصعــود شــهداء علــى البقــاء في 
ــي  ــم الت ــال وأحلامه ــراءة الأطف ــة الخــذلان، وســيبكون ب بيئ
لــم تجــد مــن يحتضنهــا فتبخّّــرت بفعــل التهــاون، وســيبكون 
أطفــاالًا لا يكبــرون أبــدًًا لأن فعــل آلــة القتــل ســبق بلوغهــم، 
وســيتجرّّعون المــرارة لأنهــم لــم ينزعجــوا مــن هــول الدمــاء 
التــي سُُــفكت وشــدّّة القصــف الــذي زلــزل أحاســيس أمهاتنــا 

في غــزة وهــنّّ يفقــدن أبناءهــنّّ واحــدًًا تلــو الآخــر.
الأمــة بحاجــة إلــى البنــاء النفســي الــذي يجعلهــا تعتــزّّ 
بدينهــا وتســتعيد الثقــة التــي اهتــزّّت فيمــا بينهــا وبين ربهــا، 
والأمــة بحاجــة إلــى بنــاء الوعــي الــذي نيمحهــا مناعــة قويــة 
ضــد محــاولات بــثّّ ســموم التفرقــة فيمــا بينهــا، والأمــة في 

أمــسّّ الحاجــة إلــى أن تنهــل مــن ثقافــة المقاومــة بالتعل�ّـم مــن 
ــخ الشــعوب الأخــرى، والأمــة  ــا وتاري ــر تاريخه التجــارب عب
ــر في مســتقبلها وســط  بحاجــة إلــى أن تعيــش واقعهــا وتفكّّ

هــذا العالــم المخيــف الــذي لا يرحــم فيــه الضعيــف.
ــا  ــد تفكيره ــوروث قيّّ ــورة ضــد م ــى الث ــة بحاجــة إل والأم
وحشــرها في زاويــة التقديــس المطلــق للتاريــخ، لتنطلــق في 
المنفتحــة  الإنســانية  رحــاب  وفي  العظيــم  الإسلام  رحــاب 
علــى قضايــا الحــق والعــدل، وإلــى مراتــب الشــهادة علــى 
العظيــم. وقــد  الديــن  لهــذا  بتقــديم حضــاري  كل الخلــق 
اســتطاعت غــزة بلحــم ودم أبنائهــا أن تجمــع العالــم علــى 
المبــادئ الإنســانية الجامعــة، وعجــز باقــي المســلمون.. والأمة 
بحاجــة أكيــدة إلــى أن تعمــل علــى صفــاء روحهــا لتســري 
ــه  ــى الله علي إلــى أقصاهــا وتحــرّّره كمــا أُسُــري بنبيهــا صل
وســلم إلــى المســجد الأقصــى، وحقّّــق لهــا شــهادتها علــى 
كل الخلــق عندمــا أمّّ الأنبيــاء عليهــم الــصلاة والــسلام في 
ســاحاته. ولذلــك فإننــا نقــرأ في قرآننــا أن وراثــة الكــون 
الموعــودة للمؤمــينن مرتبطــة ارتباطًًــا وثيقًًــا بتحريــر الأقصــى 

وفلســطين.
جولــة مــن صــراع الحــق ضــد الباطــل خســرنا فيهــا أعــزّّ 
مــا نملــك مــن الصــادقين، وتــبيّنن فيهــا أهــل الصــدق وأهــل 
ــة  ًـا عجــز كل المؤسســات الدولي ــا جليًيًّ الخــذلان، وظهــر فيه
في إحقــاق الحــق بعــد أن تغــوّّل البطــش وســاد قانــون الغــاب، 
ا ونصــرًًا،  ولكننــا علــى يــقين بــأن دمــاء الشــهداء ســتثمر عــ�زًًّ
ونشــعر ونحــن في قلــب هــذه المعانــاة بأننــا نقتــرب أكثــر مــن 
الخواتيــم التــي تصنعهــا يــد الغيــب لصالــح المســتضعفين، 
فلــن نكــون اســتثناءًً مــن سنن الله الثابتــة :﴿وََا�للَّهُُ غََالِِــبٌٌ عََلََــىٰ 

ــاسِِ الَا يََعْْلََمُُــونََ﴾ )يوســف: 21(.   ــرِِهِِ وََلََٰكِِــَنَّ أَكَْْثََــرََ الَنَّ أَمَْْ
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اكِِرِِينََ﴾ )الأنفال: 30( َ كُُرُُ ا�للَّهُُ وََا�للَّهُُ خََيْْرُُ ا�لْمَ كُُرُُونََ وََيَمْ�ْ ﴿وََيَمْ�ْ
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فلسطين،  من  جسدي  اقتلاع  “بإمكانهم 
شيئًا  الشعب  في  أزرع  أن  أريد  أنني  غير 

لايستطيعون اقتلاعه”.
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